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 للشيخ الطبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، المالكي، دمشق27/4/2012خطبة صلاة الجمعة 
www.dr-shaal.com

 )البنيان المرصوص(
 الحم111د لله، الحم111د لله ثمَّ الحم111د لله، الحم111د لله نحم111ده ونس111تعين ب111ه ونس111تهديه ونسترش111ده،
 ونع11وذ بالله من ش11رور أنفس11نا وس11يئات أعمالن11ا، من يه11ده الله فه11و المهت11د، ومن يض11لل فلن
داً  تجد ل11ه ولي11اً مرش11داً، وأش11هد أن لا ال11ه إلا الله وح11ده لا ش11ريك ل11ه وأش11هد أنَّ س11يِّدنا محمَّ
 عبده ورسوله، وصفيه وخليله، خيرُ نبي اجتباه، هدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرس11له بالهدى
 ودين الحق ليظهره على الدِّين كلِّه ول1و ك1ره الك1افرون، ول1و ك1ره المش1ركون، ول1و ك1ره من

كره، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعت11ه، وأس11تفتح بال11ذي  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى وأحثكم وإيَّا
هو خير: 

هِ} يقول الله تع111الى: لًا مِنَ اللَّ ونَ فَضْ غُ يَبْتَ لِهِمْ  ا أَمْوَ هِمْ وَ يَارِ وا مِنْ دِ جُ رِ خْ ينَ أُ لَّذِ ينَ ا رِ هَاجِ لْمُ اءِ ا رَ قَ لِلْفُ  
لِهِمْ بْ لْإِيمَانَ مِنْ قَ ا ارَ وَ وا ال��دَّ ءُ وَّ ينَ تَبَ ذِ الَّ ونَ * وَ ادِقُ مُ الصَّ كَ هُ ولَئِ ولَهُ أُ سُ رَ هَ وَ ونَ اللَّ رُ يَنْصُ  انًا وَ وَ ضْ رِ  وَ
انَ وْ كَ لَ هِمْ وَ سِ نْفُ  لَى أَ ونَ عَ ثِرُ ؤْ يُ وا وَ وتُ ا أُ ةً مِمَّ اجَ هِمْ حَ ورِ دُ فِي صُ ونَ  دُ يَجِ لَا  رَ إِلَيْهِمْ وَ اجَ بُّونَ مَنْ هَ يُحِ  

ونَ لِحُ  فْ لْمُ مُ ا ئِكَ هُ ولَ أُ هِ فَ حَّ نَفْسِ يُوقَ شُ مَنْ  ةٌ وَ اصَ صَ بِهِمْ خَ .[9، 8]الحشر: {
اطُفِهِمْ))ق11ال رس11ول الله ص11لَّى الله علي11ه وس11لَّم:  تَعَ احُمِهِمْ وَ تَرَ ادِّهِمْ وَ مِنِينَ فِي تَوَ ؤْ  مَثَلُ الْمُ

الْحُمَّى هَرِ وَ لسَّ دِ بِا ائِرُ الْجَسَ اعَى سَ دَ وٌ تَ هُ عُضْ نْ تَكَى مِ دِ إِذَا اشْ لُ الْجَسَ   ]رواه البخ1111اري((مَثَ
ومسلم[.

تَكَى))وفي رواي1111ة:  إِنْ اشْ هُ وَ تَكَى كُلُّ هُ اشْ تَكَى عَيْنُ دٍ إِنْ اشْ احِ لٍ وَ جُ لِمُونَ كَرَ  الْمُسْ
تَكَى كُلُّهُ .]رواه مسلم[ ((رَأْسُهُ اشْ

هُ))وق111ال رس111ول الله ص111لَّى الله علي111ه وس111لَّم:  دُّ بَعْضُ انِ يَشُ الْبُنْيَ مِنِ كَ ؤْ مِنَ لِلْمُ ؤْ  إِنَّ الْمُ
شَبَّكَ أَصَابِعَهُ.  ((بَعْضًا .]رواه البخاري ومسلم[وَ
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عنوان خطبة اليوم: 
)البنيان المرصوص(

ين في ه111ذه البل111دة بتع111اون  أف111رزت الأزم111ة ال111تي نعيش احتياج111ات متنوع111ة قابله111ا جمعُ الخَيِّر
وتكاتف تذكِّرك بالبنيان المرصوص.

انٌ} ج1111اء في تفس1111ير قول1111ه تع1111الى: بُنْيَ نَّهُمْ   أَ ا كَ فًّ لِهِ صَ بِي فِي سَ ونَ  تِلُ ا يُقَ ينَ  ذِ بُّ الَّ يُحِ هَ   إِنَّ اللَّ
وصٌ ف: {مَرْصُ  . )المجتم111ع المس111لم كالبني111ان المرص111وص، بني111انٌ تتع111اون لبناتُه وتتض111امن[4]الصَّ

ا، لأنَّ البني11ان كلَّه يض11عف إذا تخلَّت لبن11ةٌ عن  وتتماسك وتؤدي كلُّ لبنةٍ دورها وتَسُدُّ ثغرتَه
 مكانها تق1111دَّمت أو تأخرت س1111واء، وإذا تخلَّت لبن1111ة عن أن تمس1111ك بأخته1111ا تحته1111ا أو فوقه1111ا

على جانبيها سواء(. أو
احم بين المؤم11111نين في ه11111ذه البل11111دة أزر والتَّع11111اطف والتَّر  وإنَّ ه11111ذا التَّع11111اون والتَّك11111اتف والتَّ
 ي111ذكِّرك بما ج111رى بين المه111اجرين والأنصار، الأنصار ال111ذين أوس111عوا لإخ111وانهم في دورهم،
اد والعت11اد. يومه11ا ق11ال المه11اجرون للنَّبيِّ ص11لَّى  وش11اركوهم في أم11والهم وثمارهم، وقاسموهم ال11زَّ

لَا الله علي11ه وس11لَّم: )يَا اةً فِي قَلِي11لٍ وَ اسَ نَ مُوَ سَ نَا عَلَيْهِمْ أَحْ مٍ قَدِمْ ثْلَ قَوْ أَيْنَا مِ ا رَ ولَ اللَّهِ، مَ سُ  رَ
بُوا هَ يْنَا أَنْ يَذْ دْ خَشِ إِ حَتَّى لَقَ نَ كُونَا فِي الْمَهْ رَ أَشْ ئُونَةَ وَ نَا الْمَ دْ كَفَوْ ثِيرٍ، لَقَ لًا فِي كَ نَ بَذْ سَ  أَحْ

 : رِ كُلِّهِ(. قَالَ لْأَجْ  جَلَّ لَهُمْ))بِا تُمْ اللَّهَ عَزَّ وَ دَعَوْ ، مَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ وَ .]رواه أحمد[ ((لَا
م  وإنِّي أحببت -أيُّه1111ا الإخ1111وة- أن أع1111رض عليكم ح1111وادثَ ج1111رت في ه1111ذه البل1111دة في أيَّا
دة فيه111ا ص111ورٌ راقي111ة من التَّع111اون والتَّك111اتف إعان111ةً لل111ذَّاكر وت111ذكرة للغاف111ل، إذ التَّع111اون  الشِّ

طبيبٌ ماهرٌ يزرع في النَّفس التَّفاؤل وينزع منها التَّشاؤم.
 لولا التَّعاون بين النَّاس ما

شرُفت
 نفسٌ ولا ازدهرت أرضٌ

بعمران

لَع في  جمع مدير عمالَه في أحد معامل هذه البلدة، وأخ1برهم أنَّه ي1رى ارتف1اع أس1عار السِّ
ر م1ع المدير المالي أن  الأسواق، ويرى الانخفاض النِّسبي لقيم1ة اللَّيرة، وبن1اءً على ذل1ك ق1رَّ
يرة، ليك1111ون  يزي1111د أج1111ور العم1111ال بما يتناس1111ب م1111ع ارتف1111اع الأس1111عار وانخف1111اض قيم1111ة اللَّ

مشاركاً لهم في الأزمة ومتعاوناً معهم في النَّائبات.
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 إنِّي ت11ذكرت بفَعْل11ة ه11ذا المدير الحديث ال11ذي رواه س11يِّدنا أنس بن مال11ك رض11ي الله عن11ه،
قَرَى))عن رس11ول الله ص11لَّى الله علي11ه وس11لَّم ق11ال:  اةَ، وَ كَ حِّ مَنْ أَدَّى الزَّ  بَرِيءٌ مِنَ الشُّ

أَعْطَى فِي النَّائِبَةِ ، وَ .]رواه البيهقي والطَّبراني[ ((الضَّيْفَ
ل وزاد ثْلَ الأوَّ لَ مِ ركات الخِدمي11ة في ه11ذه البل11دة. فَعَ ثْلُ ه11ذا المدير م11ديرُ إح11دى الشَّ  ومِ

أَن الع11املين في ش11ركته من بداي11ة الأزم11ة أنَّه  عليه -كما يقول لي أحدُ موظفيه- بأنَّه طَمْ
 لن يس1111111تغني عن واح1111111دٍ منهم، وطلب إليهم أن يكون1111111وا مطمئ1111111نين على وض1111111عهم المالي
 والوظيفي، فهو لن يسرح أحداً منهم ولن ينقص أجر أحدٍ منهم، بل سيعطيهم رواتبهم

 الجديدة بما يتناسب وسعر الدولار.
ا سمعت الحادث11ة ش11عرتُ بالأمن ال11ذي ش11عر ب11ه الموظف11ون، واطم11أننتُ بأنَّ الف11رج ق11ادمٌ  لَمَّ

الله، لأنَّ قوماً تعاونوا لا يُغْلَبون. بإذن
ه م11111ع ع11111دد من أص11111حابه أرادوا وريين يق11111ول: إنَّ  كتب لي أح11111د الإخ11111وة المغ11111تربين السُّ

تِ م111واد غذائي111ة  مس111اعدة المتض111ررين في ال111وطن، ف111اقترحوا تزوي111د بعض الع111ائلات بس111لَّا
بوا قيمة الوجبة بما يقارب اثني عش1ر ألف1اً جعلوه1ا س1هماً واح1داً. ويمكن للمش1ترك  وحَسَ

 أن يدفع قيمة السَّهم الواحد على أقساط.
 يق111ول المرس111ل: ول111ك يا س111يِّدي أن ت111رى ص111ور الإقب111ال على المس111اعدة والتَّع11اون، فبعض

  من%5الإخ111وة جع111ل أولاده يق111دِّمون المعون111ة من مصروفهم الخاص، وبعض111هم اقتط111ع 
دخله الشَّهري للمساعدة.

وبعض المغ11تربين أراد المس11اعدة بش11كل آخ11ر فك11ان أن أرس11ل لأهل11ه أن يفتح11وا داره هن11ا 
 في البلد لاستقبال العائلات ال1تي تض1رَّرت دوره1ا يمكث1ون فيه1ا إلى أن يع1ودوا س1المين إلى

ديارهم.
لَ الأنصار م11111ع المه11111اجرين  رَ إِلَيْهِمْ}ألس11111تم تت11111ذكَّرون بهذا العم11111ل عَمَ اجَ ونَ مَنْ هَ بُّ يُحِ  

لَا وا وَ وتُ ا أُ ةً مِمَّ اجَ هِمْ حَ ورِ دُ فِي صُ ونَ  دُ يَجِ .[9]الحشر: {
مجموعة شباب يعملون في سوق الأوراق المالية ولهم موقع الكتروني، ق11اموا بحمل11ة ض11من 

 أق111اربهم وأص111حابهم ومن يعمل111ون معهم مس111تفيدين من وج111اهتهم ومك111انتهم الاجتماعي111ة
 ومصداقيتهم لجم111ع مب111الغ مالي111ة تب111دأ من خمس111مائة ل111يرة وحتَّى الخمس111ين ألف111اً. لمس111اعدة
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 المتضررين، فكان أن جمعوا مبلغاً لا بأس به قدَّموه لإح1دى الجمعي1ات الخيري1ة العامل1ة في
 مجال مس111اعدة المتض111ررين. يق111ول لي أح111دُ ه111ؤلاء: إنَّ وال111د ص111ديقي قس111م بيت111ه نصفين

وقدم نصفه لعائلة متضررة وسَكَنَ وأهله في النِّصف الثَّاني.
ًوسمعت عن أخٍ فاض11ل ل11ه دار واس11عة وع11دد أف11راد أس11رته قلي11ل، ف11رأى أن يس11تأجر دارا 

غيرة، ليجع1ل داره ار المس1تأجرة الصَّ  صغيرةً ليخرج وأهلُه من دارهم الكب1يرة ويقطن1وا ال1دَّ
الواسعة عارية لثلاث أسرٍ متضررة، كُلُهُنَّ من النِّساء.

 التَّعاون رحمةٌ من الله يجعل الصَّعب سهلاً والعسير يسيراً، ويلمُّ الشَّمل ويوحد الصُّفوف
ويسد الثُّغور التي يتسلَّل من خلالها اليأس والضَّعف.

أيُّها الإخوة:
ع11ون في الجمعي11ات   أسمع -ولا ريب أنكم تس11معون- عن مئ11اتٍ من ش11بابنا وبناتن11ا يتطوَّ

 الخيريَّة للمساعدة بجهدهم إذ لا يملكون المال.
.َّوعن نساءٍ مرضعات فقيرات يسألن عن أطفالٍ رُضَّعٍ يشاطرنهم حليبهنَّ مع أولادهم
ة من دون مقاب11111ل لأبن11111اء المن11111اطق  وعن مدرس11111ين يجته11111دون في تق11111ديم ال11111دُّروس الخاصَّ

المتضررة معونة لهم على دراستهم.
وعن حَمَّالين ي11ؤازرون في تفري11غ ش11احنات المعونات متقاض11ين نصف أج11ورهم ومت11برعين 

بالنِّصف الآخر.
تَرِكَين أن بر، لكنَّهم11ا اخت11ارا مُشْ  وعن عروس11ين كانا ينتظ11ران حف11لَ زفافهم11ا بف11ارغ الصَّ

 يقتصرا في الحفل على أق11لِ مظ11اهر الف11رح والابته11اج، مواس11اةً للمنك11وبين وم11ؤازرةً لأس11ر
الشُّهداء والمجروحين.

وعن أبٍ ج1111اء م1111ع أس1111رته المؤلَّف1111ة من س1111بعة أش1111خاص من حمص، واس1111تأجروا بيت1111اً لهم 
 وأراد أحد الإخوة أن يُقَدِّم لهم سلَّة موادٍ غذائية، فاعتذر الأب إليه شاكراً، وأخ11بره أنَّه

ا تكفيه مع أفراد أسرته اليوم. سيكتفي بعلبة الحلاوة مع ربطة خبزٍ لأنَّه
وعن... وعن... وعن...

في صورٍ كثيرةٍ تبعث فيك الأمل وتنزع من صدرك اليأسَ والقنوط.
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درة، والقاع111دة  ولئن كنت ت111رى أحياناً بعض الجش111عين المب111تزِّين المس111تغلِّين، ف111إنَّ ح111الهم النُّ
الأكبر أنَّ النَّاس يتعاونون ويتآزرون يشدُّ بعضهم بعضاً كالبنيان المرصوص.

أيُّها الإخوة:
وم، وإذا ن1ودي للصَّلاة  لكلِّ وقتٍ عب1ادةٌ هي في1ه الأفض1ل، فأفض1ل عب1ادة في رمض1ان الصَّ
عيُ إلى ذك1ر الله، وأفض1ل عب1ادة -أره1ا- في الأزم1ات التَّع1اون والتَّك1اتف  من يوم الجمعة السَّ

احم. والتَّناصر والتَّر
رٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ))ق11ال رس11ول الله ص11لَّى الله علي11ه وس11لَّم:  لُ ظَهْ  مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْ

لُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْ رَ لَهُ، وَ اوي: فَذَكَرَ مِنْ((ظَهْ  . ق11ال ال11رَّ
 . نَّا فِي فَضْلِ .]رواه مسلم[أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رأينا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِ

امُ))وقال رسول الله صلَّى الله علي11ه وس11لَّم: وِ أَوْ قَلَّ طَعَ مَلُوا فِي الْغَزْ عَرِيِّينَ إِذَا أَرْ لْأَشْ  إِنَّ ا
دٍ احِ ءٍ وَ مُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَا دٍ ثُمَّ اقْتَسَ احِ بٍ وَ دَهُمْ فِي ثَوْ انَ عِنْ ا كَ لْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَ  عِيَالِهِمْ بِا

نْهُمْ أَنَا مِ لسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَ .]رواه البخاري ومسلم[ ((بِا
ه، ازي يقول: )ليكن حظُ المؤمن منك ثلاثة: إِنْ لم تنفع11ه فلا تض11رَّ  وكان يحيى بن معاذ الرَّ

ه فلا تغمَّه، وإِنْ لم تمدحه فلا تذمَّه(. وإِنْ لم تُفرِحْ
والحمد لله ربّ العالمين


